
 القاهرة – اطمأن قادة جماعة الإخوان 
إلى أن النظام التركي ليس بصدد التفريط 
فيهم، ويوازن أوراقه وأدواته في ســــياق 
مســــار المصالحــــة مع مصــــر، بحيث تظل 
أدوار الجماعة حاضرة في المشهد ترغيبا 

وترهيبا.
ولم يكن مــــا كتبه مستشــــار الرئيس 
التركي ياسين أقطاي بشأن مزاعم المعاناة 
التي ســــيكابدها المصريــــون جراء اكتمال 
بناء ســــد النهضة الإثيوبي عقب تصديق 
محكمــــة النقــــض المصريــــة علــــى أحكام 
بالإعدام بحــــق 12 قياديا إخوانيا معزولا 
عــــن ترتيبــــات بــــدت موزعــــة بعناية بين 
أجنحة موالية للجماعة تباشــــر نشــــاطها 

بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية التركية.

ولــــوّح الرجل بملامــــح خطة مفترضة 
ترتكــــز علــــى اســــتثمار حالــــة الاحتقان 
والغضب الشــــعبي بعــــد تنفيــــذ إثيوبيا 
للمــــلء الثاني للســــد خلال الأيــــام المقبلة 
تحــــت مبــــرّر تهــــاون الإدارة الحالية في 
حقوق مصــــر المائية، زاعما أن مســــارعة 
الســــلطة للتخلــــص مــــن قــــادة الإخــــوان 
عبر أحــــكام الإعدام الصــــادرة ضدهم هو 
اســــتباق للأحــــداث لحرمان الشــــارع من 
رمــــوز المعارضة القادرة علــــى إدارة ثورة 

العطش والجوع المرتقبة.
وواكب تصريحات مستشــــار الرئيس 
التركي مشهد مُنسَق جمع بين عدة أجنحة 
تديــــن بالولاء للجماعة، مــــا أوحى بأن ما 
كتبه ليس من قبيل التهديدات الفارغة من 
المضمون الحقيقي وإنما من منطلق خطة 
متناغمــــة ومدروســــة لإدارة المعركــــة ضد 
مصر خلال المرحلة المقبلة إذا تطلّب الأمر.
وانعكســــت خطــــة أقطــــاي المفترضة 
علــــى طبيعة طرح ثلاثة أجنحة رئيســــية 
موالية لجماعة، يركز أحدها على مخاطبة 
ما يســــمّى بـ“التيار الثوري والشــــبابي“ 
ويســــتخدم مصطلحاتــــه ولغتــــه ويقوده 
محمود فتحــــي رئيس حــــزب ”الفضيلة“ 
الهــــارب في تركيا، والــــذي يدعو متابعيه 
بدأب للخروج الثوري المتدرج المنظم تحت 

عنوان ”ثورة النيل“.
والثاني يركز على الخطاب الشــــعبي 
ومخاطبة العامة بلغة دارجة، وهو الدور 
الــــذي يقوم به محمد علي المقاول المصري 
الهــــارب في إســــبانيا، والثالث يركز على 
النخب السياســــية والفكرية التي ينشــــط 
فــــي مخاطبتهــــا ومحاولــــة اســــتقطابها 

الأكاديمي القريب من الإخوان 
الدكتور حسن نافعة.

ودعا نافعة 
إلى تشكيل ما 

أطلق عليه 
”الجبهة 

الوطنية للدفاع عن 
حقوق مصر في مياه 

النيل“ مؤخرا، واصفا 
المياه بأنها قضية 
تحظى بإجماع كل 

المصريين أيًا كانت انتماءاتهم.

الخطة البديلة

أخفق الإخوان وفشل معهم المشروع 
الإقليمـــي التركي الـــذي كان قائما على 
صعـــود الجماعـــة التي تُوصـــف بأنها 
أم تنظيمـــات الإســـلام السياســـي إلـــى 

الســـلطة في بلادها، وهي الآن تأمل في 
ألا ينجـــح الأتراك فـــي الخطـــة البديلة 
المعتمدة على تدارك الفشـــل والفوز ولو 
بجـــزء من الكعكة وتكريـــس نفوذ جزئي 
فـــي المنطقة عبـــر تفاهمات مـــع أنظمة 
تلك البـــلاد وجيوشـــها وفـــي مقدمتها 
مصر، وهو الســـيناريو الذي يجده قادة 
الإخوان كارثيا، حيث يكونون ســـاعتها 
قـــد تجاوزوا فائدتهم وصاروا عبئا على 

النظام التركي.
وقدم الموقف المصـــري حِيال الملفات 
الإقليميـــة العالقـــة بـــين مصـــر وتركيا 
بصيصـــا مـــن الأمـــل لجماعـــة الإخوان 
التـــي يتمنى قادتهـــا أن يعـــود الوضع 
بـــين البلدين إلـــى مربع التـــأزم والعداء 
المعلن، وأن تنفض إلى غير رجعة ســـيرة 
المصالحـــة لتعود إلى مكانتها لدى أنقرة 

وضمان عدم التخلي عن خدماتها.
وينـــاور قادة الإخـــوان في اتجاهين؛ 
الأول مـــع تركيا عبر اســـتغلال المواقف 
المصرية من الملفات الإقليمية ســـواء في 
ما يتعلـــق بمواصلة القاهرة شـــراكتها 
الاســـتراتيجية مع اليونـــان ودعم أثينا 
فـــي الدفاع عن مصالحهـــا وفقا للقانون 
الدولـــي أو فـــي ما يخص الملـــف الليبي 
الـــذي تقف فيـــه القاهـــرة ضـــد الإرادة 
التركيـــة بالدفع باتجاه وحـــدة الليبيين 
ومؤسســـات دولتهم دون تدخل خارجي 
وإخـــراج القـــوات الأجنبيـــة والمرتزقـــة 
والميليشـــيات، في محاولة لإقناع النظام 
التركـــي بمراجعـــة موقفـــه الجديـــد من 
القاهـــرة بحجة أن الأخير لن يمنح أنقرة 
ما تريد ولن تحصل منه على أي مكاسب 

مقابل تنازلها عن دعم الإخوان.
المصريـــة  الحالـــة  لـــدى  والثانـــي 
والثوريـــة  النخبويـــة  بتنوعاتهـــا 
والشـــعبية، حيث تحاول الجماعة إعادة 
إنتاج نفسها في المشهد الشعبي بارتداء 
مُسُوح المدافعة الصلدة عن حقوق مصر 
التـــي يفرط فيهـــا النظام في مـــا يتعلق 
بغاز شـــرق المتوســـط، إذ تزعم الجماعة 
فقـــدان مصر لجـــزء من ثروتهـــا الغازية 

بانحيازها لليونان أو في حقوقها المائية 
بتوقيعهـــا على اتفاقية المبادئ عام 2015 
التي منحت إثيوبيا شـــرعية بناء الســـد 

وفق روايات الإخوان.

مناورة مزدوجة

تســـتغل الجماعـــة التي باتـــت غير 
مُلهِمة شـــعبيًا وبعيدة عن الواقع المحلي 
ســـريع التطـــور ومتهمـــة فـــي ولائهـــا 
الوطنـــي الغُبارَ الـــذي أُثير ســـابقا في 
قضيـــة جزيرتي تيـــران وصنافير اللتين 
اعترفـــت القاهـــرة بأحقيـــة الســـعودية 
فيهمـــا، ومحاولة ضم ملفهـــا إلى ملفي 
غاز شرق المتوســـط ومياه النيل للإيعاز 
بأن إقصاءها عن السلطة جرى عبر نظام 
يمُعِـــن فـــي التفريط في أمـــلاك وحقوق 

مصر التاريخية.
وتركـــز الإخـــوان على هـــذه الملفات 
بشـــكل مكثف حاليا وتجمعهـــا بأطياف 
مختلفـــة من النخبـــة والمجتمـــع بهدف 
إعـــادة التموضـــع في القلب مـــن الحالة 
المصريـــة عبر تبني قضايـــا تثير اهتمام 
غالبيـــة المصريـــين، وهو تكتيـــك تجده 
ضامنا لإعـــادة ظهورها السياســـي عبر 

التحامها بالشارع.
ليس هناك تناقض في مواقف الأتراك 
التي تجمع بين عبارات الغزل ومحاولات 
كســـب الود حينا وتهديـــدات وانتقادات 
أقطـــاي حينا، فتلك هـــي طبيعة المناورة 
المزدوجة التي ضمنهـــا الرئيس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان اســـتراتيجيته 
المدروســـة في التعامل مع القاهرة خلال 
مشوار 
المصالحة 
الطويل، 
حيث علم 
جيّدا أنه 
سيشهد 
الكثير من 
الضغوط من 
الطرف المصري 
لينال الأخير 
المزايا الأكبر في 
نهاية المطاف، 
لذلك احتفظ 
أردوغان بأوراق 
ضغط وترهيب تُبقيه 
متماسكا وقادرا على 
المساومة في مختلف 
مراحل التفاوض التي يقدم 
فيها بعض التنازلات للمصريين.

وباتت التنازلات محصورة في 
تقييد الإعـــلام الإخواني والموالي 
للإخـــوان الذي يبث من الأراضي 
التركيـــة، ومقابـــل الترغيب من 
تلك الزاوية يطلب الأتراك نوعا 

مـــن إدارة تقاســـم مصالـــح فـــي الملفات 
الخلافيـــة الإقليمية من العراق وســـوريا 
مرورا بغاز شـــرق المتوســـط وصولا إلى 
ليبيا، بما لا يخلّ بالمكاسب التركية التي 
تحققت طوال السنوات الماضية ويضمن 
تنميتها من نافذة المرونة وتليين المواقف 

التي تطلبها أنقرة من القاهرة.
علـــم المســـؤولون الأتراك منـــذ بداية 
تفكيرهم في طرح مبادرات المصالحة مع 
القاهرة أن ما ســـيطلبونه في ملفي شرق 
المتوســـط وليبيـــا لن يهـــرول المصريون 
لتحقيقه والموافقـــة عليه بمجرد التلويح 
بورقـــة كبح أبـــواق التحريض الإخواني 

المبثوثة من إسطنبول.
لـــذا كان ضروريـــا الاحتفـــاظ بعصا 
الترهيـــب التي تُرفع في توقيتات محددة 
للإيحاء بأن أنقرة على اســـتعداد للعودة 
إلى سيرتها العدائية الأولى في أي لحظة 
وأن أدواتها الخشـــنة ســـتظل بحوزتها 
لمعـــاودة اســـتخدامها فـــي حال فشـــلت 
التفاهمـــات ولم يتحقـــق لأنقرة ما تريده 

من مسار التفاوض.
وبالتزامـــن مـــع ما قدمتـــه أنقرة من 
تنازلات وعرابين لنيل الثقة في ما يتعلق 
بالإجـــراءات التـــي جـــرى اتخاذها ضد 
الإعلاميـــين المنتمـــين لجماعـــة الإخوان 
والقريبـــين منها، كان هناك مشـــهد آخر 
يُدار بعنايـــة من قبل مستشـــار الرئيس 
التركي المسؤول عن ملف جماعة الإخوان.

حامل العصا

يلعـــب أقطاي دورَ حامـــل العصا في 
ســـياق خطة التفاهمـــات التـــي يديرها 
الأتراك بطريقة الملفات المتوازية وتوزيع 
الأدوار، حيـــث يدفـــع تدريجيـــا لإرضاء 
الجانب المصري بما يتخذه من إجراءات 
ض ويطلب في المقابل  ـــرِ ضد الإعلام المحَُ
مزايا في الملفين الليبي وشرق المتوسط.

بينمـــا يُوعز بين الحـــين والآخر بأن 
محـــاولات إخراج تركيـــا خالية الوفاض 
من شأنه نقل المعركة إلى العمق المصري 
عبـــر توظيـــف أكثـــر الملفـــات المصريـــة 
الراهنة حساســـية، بغرض تأليب الرأي 
العام والتشـــكيك في القيادة المصرية في 
محاولة لإعادة مشـــهد الشـــارع والحراك 

الجماهيري لما كان عليه قبل سنوات.
وواضح من أســـلوب تحرك أنقرة في 
ملـــف المصالحة مع القاهـــرة أنها تبحث 
واســـتراتيجية  اقتصادية  اســـتفادة  عن 
فشـــلت في السابق في تحقيقها بتوظيف 
خدمات جماعة الإخوان وطيف الســـلفية 
الجهاديـــة، والآن تحـــاول تحصيلها عبر 
تناغم وتنســـيق ثنائي في ملفات حيوية 

مشتركة.
ولم يحدث العَطَب في عربة المصالحة 
التركيـــة – المصريـــة من فـــراغ، فالنوايا 

التركيـــة تبدو ســـيئة، وافتراض تحقيق 
مطامـــع غيـــر مشـــروعة بتفاهمـــات مع 
مصر سبق ونجحت الأخيرة في إفشالها 
والتصـــدي لهـــا عندمـــا حاولـــت تركيا 
تحصيلها عبـــر تحالفاتها الأيديولوجية 
والميليشـــياوية هو افتراض خارج حدود 
المنطـــق، عـــلاوة علـــى أن أنقـــرة تتوقع 
مـــن القاهرة التعاون في تلك الســـياقات 
دون تقـــديم تنـــازلات كبيرة وذات شـــأن 
للجانب المصري، خاصة في ملف تســـليم 

المطلوبين قضائيا.
كلما تعطل مســـار المصالحة وأظهرت 
القاهـــرة المواقـــف الأكثـــر إثـــارة لغضب 
النظـــام التركي وإزعاجا لخططه الإقليمية 
بدءا من زيـــارة رئيس المخابـــرات العامة 
المصرية اللواء عبـــاس كامل إلى طرابلس 
مـــرورا بلقاء القمة الذي جمع بين الرئيس 
المصـــري عبدالفتـــاح السيســـي ورئيـــس 
الوزراء اليونانـــي وانتهاء بالقمة العربية 
الثلاثيـــة (مصـــر والعـــراق والأردن) فـــي 
بغداد، كلما هدأت مخـــاوف قادة الإخوان 
وتهيأوا للقيام بالأدوار المرسومة لهم وفقا 
للمسار البديل تحت عصا أقطاي المشُْرَعة.

تؤشـــر الخطة المنســـقة بـــين أقطاي 
والأجنحـــة الموالية لجماعة الإخوان على 
حرص مشـــترك على عدم إقحام الجماعة 
رســـميا في المعركة المقبلـــة؛ حيث يتولى 
المتدرج  الجماهيـــري  للخـــروج  الترويج 
ترقبـــا لانتهاز اللحظة المناســـبة للدعوة 
إلى الخروج الأكبر شـــخصيات وكيانات 
قريبة من الإخـــوان التي تعاني من حالة 
تشـــظٍ متفاقمـــة علـــى مســـتوى القيادة 
والتنظيم ولا تستطيع تحمل فشل جديد 
قد يُنهي تماما حضورها ويقضي نهائيا 

على مستقبلها.
تتحسّـــب الجماعـــة المنُْهَكـــة بشـــكل 
غيـــر مســـبوق وتعيش ذروة انقســـامها 
وضعفهـــا من تداعيات الهـــروب لمغامرة 
جديدة تعتمد علـــى ذات التكتيكات التي 
ثبت عـــدم جدواها في ســـياق محاولات 
التشكيك بالثقة في الجيش المصري وفي 
الرئاسة ومؤسسات الدولة، أو محاولات 
تعقيـــدا  الأكثـــر  الســـيناريو  اســـتدعاء 
والخاص بإعادة تدوير مشـــهد الفوضى 
للوصول إلى فراغ سياســـي ومؤسســـي 
يتيح لأنقرة فرض خططها الإقليمية دون 
منـــاوأة مصرية ويفتح للإخـــوان أبوابا 
للعـــودة وفقا لأوهام مشـــتركة بين نظام 

أردوغان وتنظيم الإخوان.

الرهان على الفشل

لن تســـتطيع الجماعـــة التي تورّطت 
فـــي إراقـــة دمـــاء مصريـــين عبـــر تنفيذ 
عمليـــات انتقامية كعقـــاب لإزاحتها من 
الســـلطة تصوير نفسها على أنها تنحاز 
إلى جانب الشعب وأن تتظاهر بالنزاهة، 

وهي تتأهب لتوظيفها مجددا في معركة 
تبدو أكثر شراسة ضد المصالح المصرية 
وراء الوكيـــل التركي اليائس من تحقيق 

أطماعه بشتى الطرق.

النيــــل  ميــــاه  قضيــــة  اســــتغلال 
معقــــدة  إشــــكاليات  مــــن  يكتنفهــــا  بمــــا 
وســــيناريوهات مفتوحــــة علــــى مختلف 
الاحتمــــالات لهدف واحد فقط وهو إحداث 
فوضــــى فــــي الداخــــل المصــــري وتأجيج 
الغضب الشعبي ضد حكومته، من المرجح 
أن يأتي بنتائج عكسية ضد كل من النظام 
التركي وجماعة الإخوان، حيث انحسرت 
خياراتهما بين تحقيق مكاسب ضيقة غير 
مشروعة أو نشــــر الفوضى وإزعاج الأمن 

القومي المصري.
يعيد رهان جماعة الإخوان على فشل 
الحكومـــة المصرية في ملف ميـــاه النيل 
التذكير برهاناتها الســـابقة التي خابت 
جميعا، حيث تبدي الغالبية من المصريين 
ثقـــة عالية في قدرة النظـــام الحالي على 
تجـــاوز الأزمـــة ليُضاف حل قضية ســـد 
النهضـــة بالآلية المناســـبة فـــي التوقيت 
المناســـب إلى حزمة إنجازات كبيرة على 
المســـتوى المحلي والإقليمي تحققت على 

مدار سنوات.
وفي ظل ارتهان الإخوان بشكل كامل 
للوكيـــل التركي الذي يُبدي تصميما على 
فرض علاقات نفعيـــة تخدم أطماع طرف 
واحد، مقابل اســـتمرار مصر في نهجها 
الذي تتبعه مع مختلف القوى وفي جميع 
الملفات معتمدة على المواجهات الشـــريفة 
والتحالفات  الدولـــي  للقانون  المســـتندة 
المصالـــح  علـــى  القائمـــة  الطبيعيـــة 
المشـــتركة، تنتظر التنظيم هزيمة جديدة 
على المستوى الشـــعبي وتآكل مضاعف 

لقاعدة دعمه.
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محاولات إخوانية فاشلة للعودة إلى الشارع من باب معركة المياه

ثورة النيل آخر أوراق الإخوان للعودة إلى الجماهير: 

يهم أم تغرقهم؟
ّ
تنج

في وقت لم تحقق فيه المصالحة بين مصر وتركيا تقدما ملموســــــا، يستغل 
مستشــــــار الرئيس التركي ياسين أقطاي معركة المياه المحتدمة بين القاهرة 
وإثيوبيا مع انطلاق أديس أبابا رســــــميا في الملء الثاني لسد النهضة لفتح 
الطريق أمام جماعات الإخوان للعودة إلى الشــــــارع واستقطابه من باب ما 
بات يعرف بثورة النيل. لكنّ الخبراء يقللون من فرص هذه العودة، حيث لم 
تعد مناورات الجماعة تنطلي على الشــــــارع المصري بل ستؤكد من جديد 

السقوط المدوي لشعبيتهم في البلاد.

رهان جماعة الإخوان على 

فشل الحكومة المصرية 

في ملف مياه النيل يعيد 

التذكير برهاناتها السابقة 

التي خابت جميعا

  إسلام
سياسي

في ظل ارتهان الإخوان بشكل 

كامل للوكيل التركي الذي 

بدي تصميما على فرض 
ُ

ي

علاقات نفعية تخدم أطماع 

طرف واحد، تنتظر التنظيم 

هزيمة جديدة على المستوى 

الشعبي وتآكل مضاعف 

لقاعدة دعمه

هشام النجار
كاتب مصري

ه

خروج أنقرة خالية الوفاض من التقارب مع القاهرة يعيد المعركة إلى العمق المصري

يل ور
يركز على الخطاب الشــــعبي ثاني
بة العامة بلغة دارجة، وهو الدور 
يقوم به محمد علي المقاول المصري 
ب في إســــبانيا، والثالث يركز على 
السياســــية والفكرية التي ينشــــط 
خاطبتهــــا ومحاولــــة اســــتقطابها 

يمي القريب من الإخوان 
حسن نافعة. ر

عا نافعة 
كيل ما 

ليه 
ة 

ة للدفاع عن 
مصر في مياه 

مؤخرا، واصفا 
أنها قضية 
بإجماع كل 

ين أيًا كانت انتماءاتهم.

ة البديلة

الإخوان وفشل معهم المشروع  فق
ــي التركي الـــذي كان قائما على 
د الجماعـــة التي تُوصـــف بأنها 

ي ي ي

يمـــات الإســـلام السياســـي إلـــى 

يجي ر ن و ر ب ي ب رج
المدروســـة في التعامل مع القاهرة خلال 
مشوار
المصالحة 
الطويل، 
حيث علم 
جيّدا أنه 
سيشهد 
الكثير من 
الضغوط من 
الطرف المصري 
لينال الأخير 
المزايا الأكبر في
نهاية المطاف، 
لذلك احتفظ 
أردوغان بأوراق
ضغط وترهيب تُبقيه 
متماسكا وقادرا على 
المساومة في مختلف 
مراحل التفاوض التي يقدم 
فيها بعض التنازلات للمصريين.
وباتت التنازلات محصورة في
تقييد الإعـــلام الإخواني والموالي 
للإخـــوان الذي يبث من الأراضي 
التركيـــة، ومقابـــل الترغيب من 
تلك الزاوية يطلب الأتراك نوعا 

يلعـــب
ســـياق خ
الأتراك بط
الأدوار، ح
الجانب ا
ضد الإعلا
ب لج

مزايا في
بينمــ
محـــاولات
من شأنه
عبـــر توظ
الراهنة ح
العام والت
محاولة لإ
الجماهير
وواض
ملـــف المص
اســـت عن 
فشـــلت ف
خدمات ج
الجهاديــ
تناغم وتن
مشتركة.
ولم يح
التركيـــة

الشعبي وتآكل مضاعف 

لقاعدة دعمه


